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فهرس 


الفخ 
في وقت متأخر من الليل؛ خيّمَ على الجبال صمت عميق» 
وكانت هناك قرية جميلة تقع عند شاطئ الوادي مباشرة» فمناخ 
هذه القرية معتدل بالنسبة لجو القرى الجبلية» إلا أن القرويين 
الذين يعملون في الزراعة كانوا يضطرون للتوقف عن العمل مدة 
شهر أو شهرين إذا دخل الشتاءء؛ وينتظرون بفارغ الصبر ذوبان 
الثلج وحلول وقت تقليم الأشجار. 
وعمّث الفضوضاةء المنزل ذا الطابقيينم» فأفسدىدت صمت 
الليل» فاستيقظ السيد محرّم على صوت هذه الضوضاءء واسترق 
السمع إلى الأصوات التي سمعها ثم قال: 


- يا إلهى! ما هذه اللأصوات فى هذه الساعة؟ 


إنه نوت ضياح اللمجاج..: نض من قرائمه فورًا؛ اذو مجر 
نحو النافذة على ضوء ا لسهارة» وأمسك السعارة يتوتر وسحبها 


بسرعة؛ قرّب وجهه نحو زجاج النافذة ونظر إلى الأسفل» وكأنه 


براعم الثلج ١‏ 


يثقب بعينيه الظلام الدامس» كاة كل عتقاه معن بالطلي كنا أذ 
سواد الليل قد لف بياض الثلج بجو من الغموض. 

فح مُحَوُمٌ البقآلٌ الناقذة ولكنه لم ير أي شيء» هب هواء 
بارد مثل الثلج» فمد جسده الضخم من النافذة إلى الخارج؛ 
واستمرٌ في النظر يميئًا ويسارًاء والدجاج لا يزال يصيح. 

البقال: 

- سيكون من الأفضل أن أثؤل. 

تراجع وأغلق النافذة وأسدل الستارة» مرّ من أمام زوجته 
واتجه نحو الباب» ثم أخذ معطفه وقبعته الصوفية منْ على 
الحائطء وخرج بهدوء» نزل إلى الطابق السفلى» ثم أخذ 
المصباح وأشعله بالكبريت الذي أخرجه من جيبه؛ ففتح باب 
الحظيرة على ضوء اللهب المرتجف وألقى نظرة إلى الداخل. 

كان في الحظيرة عشر دجاجات هُرعن جميعهن إلى نفس 
الزاوية؛ متصايحات من شدة الخوف وكأنهنّ يدركن ما سيقوله 
السيد محرم عندما يرى حالهن: 


- ما الخطب يا سيداث! مادا حدك؟ ما الذي حكن 
لإحداث هذه الضوضاء فى متتصف الليل؟ 

وازدادت قوة الضوء بتوقف اهتزاز اللههب المندفع من أثر 
الدجاجات؛ ارتعش واتسعت عيناه من الدهشة واستجمع نفسه 
قائلا: 

- هل نسيت إغلاق هذه النافلة بعل الظهيرة؟ 

تقدّم سريعًا خطوتين نحو الجدار» وصعد سلمًا كان قد أعدّه 
إلى الخارج من النافذة الصغيرة» وحاول أن يتذكر ما فعله بعد 
الظهيرة» ولم يلاحظ أنه يرفع صوته بما يفكر فيه» يقول: 

- وشيعت الماء غربا فى باذ الأمر؛ وأتذكر أنتى تثرت العلف 
على الأرهى» كما أتذكر أيضا أثتى اسعدعيت الدعاجات... 
عندما أنصرفن إلى الداتعل ماذا كنت أفعل؟ حسئاء تذكرت! كك 
قد نوكت الماء من البئر للبقرة» وبعد ذلك... 

نظر محرّمٌ البقال بدقة نحو نقطة ماء وظل ينظر مدة ثم 
ضرب بيده على ركبته فجأة وقال: 


براعم الثلج زا 


- بالطبع؛ كان الإمام حسن يمر من حافة الحديقة» ذاهبًا إلى 


المسجد لكي يؤذن لصلاة المغرب» فذهبت إليه وقلت: 

- تعال نذهب إلى المسجد معًّاء وقد نسيت في تلك الأثناء 
أن أغلق النافذة؛ يا للويل! 

غضب محرّم البقال من نفسه وانصرف إلى الخارجء ثم دارَ 
ومرّ من الجهة الأخرى للنافذة. 

بدأ يتفقد آثار الأقدام على الأرض وهو يبحث عن شيء 
في آثار قدميه وفي آثاو الدجاج» وفي نهاية الأمر قال بانفعال: 

- هذه هيء إنها لآثار ذلك الحقير» لم يضيّع الفرصة قطً! 

نهض على قدميه وتعمّب بعينيه الآثار التي يكشفها الضوء 


على الأرضء ثم دخل إلى الحظيرة مرة أخرى وبدأ يحصي 
الدجاجات بأسمائها: 


قمقم؛ ا مسكينة» حنون» حميدية» بغدادية» «كوكو)) ... 
أين «كوكو»؟ 
حدق في الدجاجات أكثر» وكانت عيناه تبحثان عن «كوكو» 


التي تستحسن أكل العلف من يده؛ ولكنّ «كوكو» لم تكن 
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أجملهنٌ؛ إن لم أحاسبه على ما فعله فلا تنادوني ((سيك محر 6. 
أغلق النافذة وصعد وهو يتمتم» وعندما دخل الحجرة بهدوء 
وجد زوجته في انتظاره» ودون أن يعطيها فرصة لطرح أي سؤال 
قال: 
- لقد سُرقت «كوكو» قبل قليل» وهذه هى الثامنة» علينا أن 
تجد حلا وإلا فلن يتبقى دجاج في الحمٌ! 
مندهشة»؛ وبينما كان يحاول أن ينام راح يفكر فى خطة لفخ 
في هذه الآثناء شمع صوت شجيّ! إنه صوت الإمام حسن 
يدعو الناس مؤذنًا لصلاة الفجر» اعتدل ترم البقال فى جلسته 
وما زالت زوجع مجلس على القرائر» فالشت إأيها قاداة 
- أنا ذاهب إلى الصلاة يا زوجتى؛ وسوف أنصب عند 


عوط تلوانت لذاك للد + سرك ريم داقيض عليه خياؤل 
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المسكينة. 


لم تقل زوجته شيئًاء وأخذت تردّد الأذان. 

نهض محرم البقال وتوضأء ثم غيّر ملابسه وشق طريقه إلى 
المسجدء كان الثلج قد تجمد من تحت قدميه؛ فيصدر من تحت 
رجليه صوت خشخشة مع كل خطوة: إلا أن محرّمًا البقال كان 
لا يفكر إلا في «كوكو)»؛ ويتمتم في نفسه قائلا: 

- حقّك علىٌّ؛ فكل هذا حدث بسببىء لو أنى أغلقتٌ تلك 
النافذة لأكلت علفك من يدي مع طلوع الشمس. 

وصل إلى المسجد ودخل بقدمه اليمنى قائلا: «بسم اللّم» 
وهو ثاني من حضر إلى المسجدء وها هو الإمام حسن يصلي 
الركعة الأولى من سنة الفجر بجوار المدفأة التي أشعلها... ابتسم 
الآخر للمدفأة» ولما كبّر نسي الدنيا وما فيهاء وراح يناجي ريّه: 


«ربٌ اغفر لى ولوالدي»؛ ربٌ ارحمهما كما ربّيانق صغيرًا ». 
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الواجب المنزلي 


أمّ الإمام حسن الناس في صلاة الفجرء ثم تحاوروا قليلا 
بعد الصلاة» وما إن تفرقت الجماعة حتى وصلت أشعة الشمس 
الأولى إلى قمّم جبال قرية «نوى». 

بدأ الإمام حسن في السير نحو منزله من طريق مغطى 
بالثلج» وبينما هو يمشي رأى شيئًا عجيبًا عند مقدمة الطريق؛ 
بدقة» فإذا بشخص جالس على إحدى ركبتيه فوق الثلج؛ ثابت 
في مكانه دون حركة. 

تشوّق الإمام حسن لمعرفته قائلا: 

- يا ترى من هذا؟ 

أسرع في خطواته واقترب أكثر فأصابته الدهشة أمام المنظر 
الذي رآه» لقد رأى طفلاً في العاشرة من عمره يكتب في دفتر 
وضعه على حقيبته الجلدية. 
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- ماذا تفعل هنا يا خليل؟ 
أنني لم أقم بكتابة واجبي المنزلي» فإذا عدت إلى المنزل لكتابته 
هناك فسأتأخر عن الدرس كثيراًء ففكرت قائلا: لم لا أقوم بكتابته 
هنا؟ إنه في الأصل حوالى نصف صفحة» وقد انتهيت منها الآن. 

- أليس غذًا هو آخر أيام الدراسة؟ فإذا ذهبت إلى المدرسة 
ولو مرة دون أن تؤدي الواجب المنزلي ما الذي سيحدث؟ وأنت 
أفضل تلميذ في الفصل كما سمعْتُ؛ حتى إِنَّ المعلم زكريا 
يحيك كفي"ا: هل أعدند أله سيعاتبلك: 

وضع - خليم دفتره في حقيبته ونهض على قدميه ماسحًا 
ركبتيه بيديه وأجاب وعلى وجهه علامات الغضب: 

- وإن كان آخر يوم في الدراسة... بل لو كان آخر يوم في 


الدنيا فلا يهمني هذا يا عمّ حسنء إني لم أذهب حتى اليوم إلى 
المدرسة دون تأدية واجباتى المنزلية» وكما قلتّ.. فى الحقيقة 
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معلمي يحبني كثيرًاء ولكني اكتسيتة هذا الحب بسلوكياتي ولن 
أضيعه بسهولة. 

استمع الإمام حسن لهذه الكلمات بإعجابء وبدأ خليل فى 
الجرى تحرو عدرسقه حاملة حثييه على ليرد 

- خليل! 

توقف خليل واستدار بكل جسده ونظر إلى الإمام حسن. 

- يا خليل! سوف نبدأ دورة في المسجد يوم السبت»ء اليوم 
الأول من عطلة الفصل الدراسي» سأقوم بتعليم القرآن لأطفال 
القرية في المسجد بعد صلاة العصر وسيأتي جميع أصدقائك 
إلى هذه الدورة... فما رأيك أنت؟ 

- ألا ترغب أنت أيضًا في تعلم القرآن الكريم؟ لم تحضر 
الصيف الماضيء مع أني أنظمها من أجلكء فإذا لم تتعلم في 
هذه السن ألن يكون الأمر صعبًا عليك فيما بعد؟ 

أمال خليل رأسه جانبًا وثنى شفتيه وقال: 


- أنا متأخر عن المدرسة يا عم حسن. 


استدار فجأة واستمر في الجري بينما يتابعه الإمام حمسن 
وهو حزين لأمره؛ وتمتم في نفسه: 

- اللهم حبّبٍ هذا الطفل بالمسجد واملا قلبه بحبّك؛ 
واجعله عندليب القرآن. 
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التعلب 

- بسرعة يا أطفال! لقد أمسك السيّد محرمٌ بالفعلب الذي 
يتردّد على حم الدّجاجء؛ وسينقله الآن إلى ساحة القرية. 

وفي هذه الأثناء كان الأطفال يصنعون رجلا من الثلج في 

- شكرا افيه تكفا العلبها 

نظر بعض الأطفال إلى بعض فجأة» وكأنّ نظراتهم تقول: 

- ماذا نفعل الآن؟ تردّدوا بين أن يُكملوا صناعة رجل الثلج 
وبين الذّهاب إل ساحة القرية. 

أذ بشطاميٌ بيده المرئعشة قطعة فحم -وكان كفه قد اررق 
من شدّة البرد- فوضعّها على رأس رجل الثلج» وقال بلا مبالاة: 
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- لا تصدّقوه؛ فهو يظنّ أنه سيشعَلنا عن ألعابنا؛ فالعمٌ حسن 
شيخ كبير لا يقف على قدميه إلا بصعوبة؛ فكيف له أن يُمسك 
بالثعلب؟ 

نهض حسام الذين وقال: 

- خليل لا يكذب أبدّاء فلم أسمع منه حتى اليوم كذبة ولو 
مزاحًاء فأرى أن نذهب إلى ساحة المدينة» فقد بردت أيدينا. 

كان بسطاميّ ينظر إلى رجل الثلج تارة؛ وإلى أصدقائه تارة 
أخرى» ومن المتفق عليه أنهم جميعًا يهمهم أمر الثتعلب» ولا 
حل سوى إتباع رأي الأغلبية» فراحوا يقذفون عشوائيًا ما جمعوا 
من الفحم ليصنعوا أزرارًا لصدر رجل الثلج. 

د سكا فلذعب 151! 

اندفع خمسة منهم فجأة» وراحوا يقفزون على ثلج يبلغ سمكه 
مندر] وأسحل | ويتدافعون ويحاول بعضهم رميّ بعض على الثلج. 

تزيّنت قرية «نْوّى» بظهيرة مُشمسة في يوم من أيام الشتاعء 


وغي قرية جسميلة حداه فى لم وسط اللجار التلبع. 
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بدأ هذا الغلاف الأبيض على غصون الأشجار يذوب رُوَيدًا 
رُوَيدًا مع شروق الشمسء وتجمّد نهر «بَرَدَى)» وحجيّت طبقة 
الثلج السميكة النهرَ عن العيون؛ فلا شيء يوحي باستمرار الحياة 
سوى أوراق الأشجار الخضراء والجبال؛ أما أشجارٌ الكرز في 
أسفل الوادي فما عاد يُرى فيها كرزء وكأنها تنتظر الأيام التي 
ستعيد إليها الحياة» ألا وهي أيام فصل الربيع. 

كان الجو حارًا في المقهى» فلادْتْ بعض العصافير بإطار 
النافذة الخارجيّ؛ فالمدفأة الرمادية تتوسّط الناس بأزيز كأنه 
أنين الطفل؛ وهناك ثلاثة اجتمعوا في الزاوية ه52 
أحدهم؛ فظهر عليه أنه ليس قرويّاء وكان الآخرون يستمعون إليه 
باحترام؛ فتحرّك شاب تَعَمَّم بقبعة» وقال: 

- في الحقيقة:؛ إِنَّ ما قصَّصْنَّه عليناء طَمْأنَنا يا إمام؛ ولكنْ 
هناك شيءٌ أريد أن أسألك عنه. 

الإمام محسع ميتسًا: 

- وما هو؟ 

وبينما كان الشاب يريد أن يسأل صاح أحدهمء فنهضوا جميعًا؛ 
وركضوا نحو النافذة» فاتفعل نهادٌ صاحب المقهى» وصاح: 
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- يا إلهي! لقد أمسك العم محرّم بالثعلب؛ فخرج كل من 
رأى هذا المشهد يجريء فامتلأت الساحة بِالنّاسء أغلبُهم من 
الأطفال» وفى منتصف الساحة ثعلب مزبوط من قدميه بحبل 
قديم» وكان يدو لظيذًا جذا فى ثأوه اللآصيب» وجسده الصغير» 
وراح ينظر إلى من حوله بعينين خائفتين. 

- أنت مثل الجرادة؛ تهجم مرّة» ثم تهجم أخرىء ولكنْ في 
النهاية يُمسَك بها؛ والآن أخبرني يا عدو الدجاج» ماذا علي أن 
أفعل بك؟ 
الثعلب لم تنقطع نظرائه عن ذلك الرجل العَضوب. 

البَقال: 

- سأَسْلحُ جلدك! ولكن ما الفائدة؟ فهل ما ستناله من عقاب 
سيد لى الدساياى؟ طيقا له لع عيدها: ولضم على الل 
ستشعر الدجاجات الأخرى بالأمان. 

خطا بسطامي خطوة نحو الأمام» ثم انحنى وأخذ 
من الأرض ثلبجا مختلطا بالجليد ملء كَفَهء وضغط عليه 


ثم قفز بسرعة ورمى الثعلب بكرة الثلج؛ والناس جميعًا ينظرون 
فتشبّع بسطامي» وانحنى ليصنّع كرات ثلج جديدة؛ فإذا بيد 
تمسك يده يشدة فاسدل فى جلسه سرعةة: قإذا به عليل: 
فتبادلا النظرات» وساد الصمت الميدانَ» فقطب خليل وجهه؛ 
وصاح في وجد بسبطامي! 

- ماذا تفعل؟ 

عبس بسطاميٌ؛ وحاول ألا يظهرٌ لخليل ما أصابه من ألم 

- ألا ترى ما فعلتَ؟ 

قطب ليل وجهه هرةٌ العرى: وضاقت عيئاه السوذاواة: 
ويقت عليه البييقه ولك بمطاية لكرة خطيفف حمس فى ألته: 

- إِيّاك أن تفعل هذا مرة أخرى. 

خاف بسطامي» وتراجع وكأنه يلوذ بالزحام؛ ثم أمسك بيده 
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- خليل على حقٌ يا بسطامي! انظر» لقد زدت آلام الحيوان 
الجريح؛ وسدو أله نال عقابًا أكثر مما يمستحق» صذقني! الزيادة 
في العقاب ظلم؛ فلا تَنْعج من خليل لأنّه منعك من هذا. 

كان الثعلب يرقد على الأرضء فنظر إليه بسطامي ثم التفت 
إلى خليل» ونْسي البمْع أمرَ التعلب» فراح الثعلب يتابع ما يجري. 

هرّ بسطامي رأسهه فتبسّم الإمام حسن؛ وداعب شعر ذلك 
الطفل القرويٌ المشاكسّ» وقال: 

- أحسنت يا بسطامي» هذا هو ما يليق بك. 

وفي هذه الأثناء سُمع صوتُ محرّم البقال مرة أخرى» وهو 
يعول: 

- يا رمضانء اسلخ جلده بسرعة. 

فنظر رمضانٌ إلى الإمام حسن وقد تأثّر بحديثه في المقهى 
قبل قليل» والتفت نحو محرم البقَالء وقال: 

- أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا الأمر يا خالي؛ وكان الإمام 
حسن ينظر إلى الثعلب ناكس الرأسء وعلاماتٌ الحزن بادية 
على وجه الإمام. 
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سلحٌ فرو الثعلبء فتقدّم الإمام حسن إلى الأمام وانّجه نحو 
رأس الثعلب» وجلس على الأرض»؛ وأمسك برل الحيوان 
الجريح» وقال: 

ياعم محرٌّم| ماذا ستفعل يقووه هذا؟ فحال الحيوان 
حون وفرؤه لع يفيدك تنيكاء وإذا كدت قريد الفا من هذا 
الخيواق ليه أ 

مسحوّم البقال متسيا: 

-لا تَهْتَمّ بهذاء فعندي أكرة مفاسف..: هل مله آ ف هيا 
أخيزني. 

ك سأسلمف قتع العمي أن قطاق سرلئة 

- ماذا سيحدث إذا أطلقت سراحه؟ 

- ماذا تقول يا إمام؟ إنه لصّء إنه لصٌء لقد أكل ثمانيًا من 
دجاجاتى حتى الآن» فهل أضحًى بباقى الدجاجات؟ 
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- لا تقلق يا عم محرم! إن هذا الحيوانٌ المسكينٌ لن يقتربٌ 
مبع مجاجاقك موه أخرصض. 

كان محرءٌ اليقّالُ شخضًا غصوياء ولكتّه سرعان ما يقس 
وكان يصعب عليه أن بقول كلية ززلة) لأحب وخصوصًا للإمام 
حسنء فهو لا يستطيع مجادلته ألبتة» فتبسم وقال: 

- حييكاة له جلف ولع أقوق تاف ميلقك إذا رايت عدا 
الثعلب يقترب من دجاجاتيء فأنت المسؤولٌ عن ذلك! اتَّمَفَنا؟ 

- اتفقنا ياعمٌ محرّمء ولكن احذر أنت أيضاء قَدجَاجَك 
يصيح عند وضع البيضء فتزدادُ شهِيّة الثعالب التي تعاني من 
الجوع عند نزول الثلج. 

ضحكوا جميعًاء وحمل الإمام حسن الثعلب» وسلك 
الطريق نحو منزله؛ دون أن يهتمٌ بنظراتهم؛ ثمّ انصرفواء وبقيّ 
خليل يُتَبِع بصره الإمامّ حسنًاء ثم مشى وراءه. 

تمتم الإمام حسن وهو ينظر إلى التعلب: 

- آه يا مسكين! من الواضح أنك لم تفعل شيئًا لنفسكء ألا 
يشعر هؤلاء الئاس بالحتان الذي يملا قلبك» ستعيش بعد ذلك 
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في أمان» وأنا سبب كل ما حدث؛ ثم وصل إلى المنزل» وبينما 
هو يدخل من الباب» لمح خليلا يمشي خلفه. 

- مرحبًا يا خليل؛ خيرًا! إلى أين؟ 

تلعثم خليل وتوتر» ثم قال: 

- إلى المقرلء 

الإمام حسن وهو يبتسم: 

دفي الحقيقة؛ إن مواعومك لسطافي فى الشيدان كادت 
تنص ةفاطيًا منك: ولولا أنك تصافت هكذاء لشاركه الأطفال 
الآخرون» فكيف سيكون حال هذا المسكين عندئذ؟ أحسنت يا 
خليل» لقد تعلمتَ خُلقَ رسولنا يك جيّدّا يقول النبي ي: (ارْحَمُوا 
مَنْ في الأَرْض يَرْحَمُكم مَنْ في السَّمَاء)» ما أعظم أجرك عند الله على 
إنقاذك للثعلب! 
حسنًا شيئًاء ثم تركهما واستمرٌ في السير» فناداه الإمام حسن: 

- يا خليل! تبدأ اليومّ دورة في المسجد بعد العصرء 
ومنتسر طوال إسازة فستب السنف سعاق» اليس عذلك؟ 


لم يجبه خليلء؛ فنظر الإمام حسن إلى خليلء» وبينما هو 
يدخل المنزل تمص قائلة 

- لم أستطع أن أفهمّ أمرّ هذا الطفلء إنه يهُرب منا جميعًاء 
وكأنّه يعيش في الدنيا وحده. 

ين الإبام حي الإن علي الالرضن يي ماس ابعر 
وقام بتنظيفه ومداواة جرحه؛ ثم أحضر له شيئًا من الطعام؛ وقبل 
أن يخرج رجع إلى الوراء وقال: 

- إن شاء الله ستعاقى غدّاء هيا كل» تناول طعائك: فأنت 
محتاج لهذا. 

خرج الإمام والثعلب يراقبه ببصره وكانت تلمع في عينه 
أثوار تسللت إليه عن ثقي: البابه 

كان الإمام حسن يتسامرٌ مع شباب القرية كلما سنحت 
الفرصة:» ويذهب إليهم بنفسه ولا ينتظر مجيئهم إلى المسجدء 
فيستمع إل أولاء ثمٌ يبدأ بالحديث» لع ل 
ليشرح لهم مَبادىٌّ الدذين الإسلاميّ» ومنهم من تشغله أعماله عن 
امسج فى فيل |العريئف التنف إذا وال الإنداء واف واس إل 
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تحت ظل شجرة ليستمع إليه ويحاوره؛ فإذا حان وقت الصلاة 
عاد الإمام حسن إلى المسجد. 

اهتمٌ الإمام حسن بأطفال القرية» اشترى لهم كرة قدم؛ 
وضندها وكرة اليد عسولا بلعل القرك: يعر الألقال للميارة 
في ساحة المدرسة؛ ويمرر الكرة للأطفال ويسمح لهم بتسجيل 
هدف ليكسب قلوبهم؛ ويخرج معهم إلى المروج في أيام 
العطلة؛ وينظم لهم رخلات إلى الحدائق» فيأكلون» ويشربون» 
ويلعبون» ويتحدثون تحت ظل الشجرة؛ وكانوا يسألون والإمام 
حسن يجيب ويشرح بحماسء وإذا حان وقت الصلاة أمرهم 
جميعًا بالعودة إلى القرية ليصلوا معًا في المسجد. 

لم يشترك خليل في هذه الأنشطة» وفضل مشاهدة أصدقائه 
وهم يلعبون في ساحة المدرسة؛ كان خليل من العشائر التّركية 
التي تعيش في الجبال»ء عاش في الجبال حتى السابعة» ولم يَرَ 
حتى هذا السنّ سوى عائلته» وبعض الشباب الذين يأتون إلى 
الجبل أحياناء فاعتاد على الوحدة» وإذا بدأت الدراسة تركه والده 


عند خاله فى قرية نوى ليذهب إلى المدرسة. 
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أحبٌ خليل مَدْرسيّه ومعلمّه كثيرّا وسرعان ما أصبمحٌ أفضل 
تلميذ فى الفصلء وظل هكذا حتى الصف الخامسء كان ذكيًا 


مجتهدًا صاحبّ أخلاق رفيعة» قال عنه الأستاذ زكريًا: 


- كان تلميذًا ذا شخصّية طيبة وقلبه أبيض من الثلج. 


يحكي المعلم للإمام حسن عن تفوق خليل؛ وكان الإمام 
يمى مير ء خليل إلى كُتّاب المسهده إلا أن بخليلا لم يلتق 
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ماري ا الاو و ا ا 
الجبل ليرعى الغنمّ طوال عطلة الصيف؛ فلهذا قرّر الإمام حسن 
افتتاح كتّاب خلال العطلة في منتصًف العام الدراسي لِيَتعلّم 
خليل أثناءها القرآن الكريم؛ إلا أنه لم تبْدُ على خليل رغبةٌ في 
ذلك حينئذ. 

والإمام حسن من عادته أنه إذا فعل شيعا أتقنه؛ فلم يترك 
عليا وتم يشب مده يل كان يدهو الأدقه عانقاة ويسشين 
له الشير. 
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4 5 
مكر الأطفال 

حسام الدين: 

: - أيها الأصدقاء ضعوا هذا الغطاء مخلني 0 سرقةة 

سور اه سس 
بسطامي وقال: 

دوالة لو أي سرك فو بداية الطريى الركيس إلى عدا 
الجانب لَمَا استطعتٌ أن ألاحظ هذا الفخ؛ أيّها الأصدقاء: لقد 
الجرها حريلة راشا حا سنا الوقت ت لنختبيع الآنء وسيظهر الإمام 
حسن بعد قليل. 

ركضوا جميعًاء وقفزوا من على سُور حديقة المدرسة» 
واختبؤوا وهم يضحكون؛ وفجأةٌ تمتم حسامٌ: 


- توقفوا عن الضحك» فالإمام حسن قادم. 
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ظهر الإمام حسن عند بداية الطريق وهو يُنشد الآناشيد 
الدينية» ويمشي بهدوء؛ لأن الطريق قد تزلّج من كثرة مشي الناس 
عليه؛ اقترب من المدرسة كثيرًا فظهر له رأس حسام الدين؛ 
استمرٌ في السير وكأنه لم يرّهء وتمتم في نفسه: 

- يا لكم من أشقياء» من يعرف ماذا خططتم لي هذه المرة؟ 
ساك حذوف منكم؛ سأئبتٌ أنكم ضعفاءء فانتظرواء وخر كأنه 
ساجد على الأرض متظاهرًا بأنَّ قدمه تزحلقت» وراح يكوّر 
الثلج في يده على شكل كرات» فعل هذا مرّات ومرّات وهو 
يحاول إخفاء ما قام به» ووضع الكرات في البَيْب الخارجي 
لسعطفه وفيبشقن على اقلميه وسار بيقطوات حافة وكا هيا 
لم يكن ولما وصل السُور الذي اختباً عنده الأطفال؛ انهارت 
الأرض التي وطيئع عليها فجأة نتعجب مما حل به؛ وانقلب رأسًا 
على عقب؛ غاصت إحدى قدميه في حفرة تُقَدَّر بنصف متر. 

الأطفال: 

- و(هجوم)! 

نهض الأطفال على صوت حسام الدين» وأخذوا يقذفون 
الإمام حسنًا بكرّات الثلج التي جمعوها. 
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ولما رأى الإمامُ كثافة كرات الثلج تتقاذف عليه تباعًا -وهو 
لا يستطيع أن يفعل شيئًا ولو أن ينهض على قدميه- صرخ: 

- استسلمْتٌ؛ لقد انتصرتم ثانيةٌ» كفى؛ كُفُوا عن القذف» 
اسنتسلمت»؟ استسلمتة: 

رمى الأطفال ما في أيديهم من كرات الثلج؛ وأسرعوا نحوه 
مسرورين! وراح هويَنْفْضٌ الثلج الذي ملأ صدره؛ وأخرج ما 
كوّره من كرات ثلجيّة لم تُنَحْ له فرصة لرميها. 

حسام الدين: 

- قبلنا الهدنة» والآن سنتحدث عن شروط المعاهدة. 

الإمام حسن: 

- ماذا تريدون هذه المز5ة #عريضيا عرم الس ب؟ 

بسطامي: 

- طبعًا أنت تعرف» نريد تُقائق السّكرء لكل شخص مائة 
غرام. 


- وعليك أيضًا أن تدعو جميع الأطفال عصرًا بعد الدورة 
إلى ثتاول الفاكية. 

الإمام حسن معترضا: 

- ولكن هده لااتسمى معاهِدة: هذا ابتزازٌ واضح! ألا 
تعلمون كم ثمن الفاكهة فى الشتاء؟! وأيّ كمية من الفاكهة تكفي 
لعشرين طفاا؟! 

حسام الدين بتحد وشجاعة: 

- لا شأن لنا بهذاء فأنت الذي استسلمتء وانهزمت هزيمة 
مالحقت إذا قافه مقط الأن لقيول شروظه. 

الإمام حسن محاولا مقاومتهم: 


- لا تكونوا ظالمين لهذه الدرجة» وأنتم إنما انتتصرتم في 
هذه الحرب بالخدعة فقط» فحفرُ فح في الطريق خدعة لا محالة. 


- ولكنكم قلتم: إن الحرب خدعة. 
لم يجد الإمامُ حسن جوابًا واضطرٌ إلى قبول الشروط. 
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- حسنًا لا طاقة لي بمجادلتكم؛ ولكنني لن أتهاون معكم 
ثانية» سترون في المرة القادمة كيف سأنتصر. 

وساروا جميعًا نحو دكان رجب البقال» وهم في منتهى 
السعادة. 

لبيك 0 و ري وهي 

و اميه كاكرف جات صخيرةة إلا أن ليا له 
يكن معهم؛ فحزن الإمام حسن وهر رأسه يميئًا ويساراًء وتمتم: 
يبدو أنه لن يأتي» ثم نهض وخلع جبته وعمامته ووضعهما في 
الخرّانة» واتجه نحو الأطفال. 
حسق أسكلة كثيرة... 

مال حسام الدين برأسه» ونظر إلى الأرض وتمتم قائلا: 

- أصررتٌ عليه كثيرًا يا أستاذي» ولكن أبدى أنه لا يستطيع 
المجيء؛ إذ ِنْ عليه مساعدة زوجة خاله يسن المنزل» ولا أعتقد 
أله سياتى فى هثه العطلة. 


الإمام حسن 
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- ماذا نفعل؟ سنبدأ الدورة بدونه» هيا يا أطفال تجمعوا 
هناء هيا لأبلغكم قبل أن أنسّىء إنني أدعوكم للفاكهة بعل الدورة 


تعويضًا عن الحرب. 


ضحكوا جميعًاء وركضوا نحو المكان الذي أشار إليه 
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بار سطاى إلى القطاء الاأخضر بجالب المحرات شاع : 

- أستاذي ماذا تحت هذا الغطاء؟ 

نظر الإمام حسن إلى بسطامي» وتبسّم قائلا: 

- إنها هدية تنتظر صاحبهاء ولكن لي عندكم رجاء لا 
تنظروا إليها حتى يحين وقتهاء سيأخذ صاحب الهدية هديته 
عاجلًا أم آجلاء ونظر الإمام حسن إلى وجوه الأطفال البريئة 
عاطقة جيّاشة بالحب والحنان والرحمة, 

- في هذه اللحظة المباركة يجتمع خير الناس» أتعرفون من 
ف 

أنا وأتتم» يقول رسولنا الحبيب يَلِ: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلّمه»» وأندم أتيتم إلى هذا المسجد لتتعلموا الرسالة التي 
أرسلها الله كك إليناء هل هناك عمل أفضل من هذا؟ 


كان الأطفال ينظرون إلى الإمام حسن بانتباه شديد حتى إِنَّ 
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النهاية قال: 

- يكفي اليوم هذا القَدْرُ لقد تعلمنا سورة الفاتحة وحان 
الآن موعد أكل الفاكهة»؛ اذهب يا بسطامى وأحضر الفاكهة من 
البيقة 
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مُوقف غريبٌ 

عندما ارتفعت شمسٌ الشتاء في كبد السّماءء جلس خليل 
مام المدفأة الموادة وجاءت هرّة المنزل إلى جانبه» فنصَبَت 
ذيلهاء وأخذت تحكه في يد خليل: وكضدر هوك جميالة: فتذكر 
خليل ما قسن له أله ض الكئمة عن القطط. 

الهرّرَةُ حيوانات نظيفة» خجولة؛ فهي تُحْفي غائطها في 
التراب» أمّا مُوَاوْها فهو نوع من الذكرء أيْ إِنَّ الهرٌ عندما يموء 
فهذا يعني أنه يقول: «يا رحيم؛ يا رحيم»! ولعل الله تعالى قد 
منحها صفةَ ليست في الحيوانات الأخرىء ألا وهي لو أنك 
ألقَيْتَ بالهرّ من أعلى مكان لسقط على أقدامه الأربع. 

كايت أعه تحب الهررة كتيراه وكانك حاتكمًا تقول»: آلية 
حارس مئزلناء وبينما كان يفكر في الهررة؛ أرادت هرة أن تريّه 
تقتييا: فاضت موا ويك 


خليل: 
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- تعاليٌ هنا يا اابسبس»... 

تمدّد خليل» وأمسك بالهرة من جانبّي بطنهاء واحتضنهاء 
وبدأ يداعب بأصبعه شعرّات أنفها الوزدية» فأسعدّها ذلك» 
فأَغْمَضْتٌ عينيهاء واستسلمّت لحضن خليل الفيّاض بالشفقة. 

كانت «بسبس)» ستغدو أمًا قريباء فهي حامل؛ وتبدو ل 

وراح خليل يتابع بشغف تعبيرٌ الهرّة عن شعورها بالأمانء 
وفجأة تذكر الثعلبٌ الذي قُبِضٌ عليه أمس» فهو سمين أيضًا مثل 
((بسبس)) . 

هل ضاقت به الغابة الفسيحة حتى تجرّأ على دخول القرية 
في وَضّح النهار؟ هل جاعٌ كلّ هذا الجوع؟ وفي المثل: «الكلبُ 
الجائع يأتي بفريسته من قاع العر»؛ خطر هذا المثل على بالهء 
سيق 3 قرأه في كتب الأمثال في المدرسة؛ ثم نهض بلطف 
كيلا تشعر «بسسببس»)» واتكاً على أريكة بجوار النافذة» ووضع 
مرفقه على مخدَّة نسجت من مادة الحصير» وراح ينظر. 

أما «بسبس» فلم تكنْ مسرورة من تغيير المكان» فهربت من 
يد خليل ببطءء واتجهت نحو الوسادة عند المدفأة. 

خليل: 


- يا إلهي! أليس هذا هو الإمامُ حسن؟ 
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استجمع خليل انتبامّه؛ وأعجبه الثلج فراح يتأمله» كان هناك 
رجل يتقَدّم ويمشي على الثلج متجهًا نحو الغابة» إِنَّه الإمام 
حسن! 

وقف خليل على ركبتيه» وفتح النافذة» فَهِبّت ريح عاصفة 
إلى الأاسل تيت شرك ليل من لاقي ابرط وفي هذه الأثناء 
سَمع صوت زوجة خاله: 

يا اللذا يا ولدء أَجُنْنْت؟ لماذا تفتح النافذة؟ لقد بردناء 
أغلقها بسرعة! 

لم يسمع طول كلام زوجة خاله» فهو مندهش بالمكان 
الذي ينظر إليه؛ وعندما رأت زوجةٌ خاله ما أصابه من دهشة: 
وضعت ما في يدها فوق المدفأة» وجاءت إليه» فأسئّدت يذيها 
على الأريكة وراحت تنظرء فَرَأت الرجلّ الذي يسير في طريق 
الغابة» فعْمْعْمَتٌ قائلة: 

- آهء إِنْه الإمام حسن! ماذا يفعل هناك في هذه الساعة؟ 

تراججّع خليل إلى الوراء» وقصٌّ لزوجة خاله ما حدث أمْسء 
ثم قال: 

- من المحتمل أنه ذاهبٌ إلى الثعلب الذي تركه في الغابة؛ 
لكنَّ الجرح الذي أصاب الثعلب كان سيئًاء ولن يتحمّل هذه 


البروفة ول سدوريه 
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أغلقت زوجة خاله النافذة» وعادت إلى عملها لاويّةَ شَفَتّيهاء 
أمّا هو فراح يذاكرٌ دروسّه حتى ملء وبحث عن كتاب يقرؤه؛ فلم 
يجد فملّ أكثر» فنظر إلى القطة وكأنّه عابس هائم ثم نام. 

في تلك الأثناء كانت زوجة خاله تحضر الطعام؛ فالتفتت 
إليه وقالت: 

- هيّا! اجلس على السُفْرة» فلتأكل شيثًا. 

جلي ليل على مائدة الطعام على الأرضء ولكنّه كان 
يفكر فى الإمام حسن؛ فصمت طويلا ثم قال في نفسه: 

ع لملةا '( لابه وأرى ما سيفعله الإمام حسن عن قَرْب؟ 
وفي هذه الأثناء وصلت «بسبس» إلى حاقة المائدة» وعينها على 
الطعام» لا تطرف عنه ألبتة. 
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و 
مسايققة كرات 0 

ا ا 
الحجرء ونظر خلفه» وقال في نفسه: وَيْلاه! 

تقذ كانت آثار خليا واه ضحة على الثلج؛ فقال في نفسه: 
سوف يراها الإمام حسن بعد قليل؛ فتردد في الخروج من المكان 
الذي كان يتخفّى فيه؛ ثم خرج؛ وظلّ في مكانه وهو يقول في 
نفسه: لننظر ماذا سيخدث؟ 

رأى الإمام حسن آثارٌَ خليل» ونظر نحو الصّخْرة بطرف 
عينه» لئلا يشعر بنظرته أحدء ولم يُظهر خليل نفسه. إلا أن الإمام 
تأكد من وجود أحد هناك؛ فالآثار كانت تنتهي عند الحجر: 
واستمرٌ في السير دون أن يقطع قراءتّه للآية التي كان يرتلها. 
وهو الإمام حسن؛ فهو عندما يراه سيسأله أسئلة كثيرة. 
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0 تت الصصحي 


لم يحدث ما توقّعه خليل؛ فالإمام حسن لم ينظر إلى هذا 
الجانب الموازي للصخرة؛ ولكنَّ عينه قد لاحَظته؛ وهو ما زال 
يرتل آيات القرآن. 

راقبّه خليل ساعات» ثم نهض؛ وبدأ السّيرٌ خلّفه: وعندما 
وصل إلى أوّل منازل القرية نادى: 

- يا عم حسن! 

لم يستطعْ خليل أن يُتجاهل الأمرّء وكان قد قرّر أن يسأله 
عن سبب مجيئه إلى هنا. 

عاد الإمام حسنء وقال: 

- آهء خليل! أنت هنا. 

ركض خليل نحو الإمام حسنء ونظر إلى الخرْج بفضولء 
وقال: 

- يا عم حسنء إني أراك منذ يومين» وأنت تدخل إلى الغابة؛ 
ماذا في 5 الخْرْج؟ 

تبسّم الإمام حسنء ونظر إلى عَينِي خليل السوداوين مداعبًا 
عرو رمأل قات 
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- نمشي خلفي؛ وتراقبني من أجل هذا؟ 

خليل: 

- كم تمنيت أن أعرف: ماذا يمكن أن تفعّل في الغابة» وهذا 
اجرج على كتفك؟ أَحْضِرْتٌ الطعامٌ لذلك الثعلب» أليس كذلك؟ 

تبسّم الإمام حسن» ولم يستطع أن يجيب على سؤاله؛ وراح 
يسير من جديد؛ وتبعه خليل. 

تظاهر الإمامُ سه وكأنه يتدلّلُ» فقال: 

- إذا كنت مشتافًا حقًّا لمعرفة الجواب؛ فانتّظرني غدًا أمام 
المدرسة في مثل هذه الساعة. 

فرح خليل وقال: 

حبقا لطر 

غَيّرَ الإمام حسنٌ الموضوعٌ قائلا: 

- كيف تقضي عطلتك يا خليل؟ 


في بداية الأمر» لوّى خليل شفتيهء وظهر على وجهه آثار 
الحزنء ثم أجاب قائلا: 


- إكها شيلة: ولا يمكن قضاءٌ العطلة في مذاكرة الدروس 

الإمام حسن: 

- هل تقرأ الكتب؟ 

خليل: 

- قرأت كل ما في يديء وانتهِيتُ من قراءة الكتب الدراسية 
كلهاء والآن لم يبق كتاب أقرؤه. 

- حسناء ماذا تفعل سوى قراءة الكتب؟ 

- أحيانا أخرج من البيت؛ ولكنّ هذا أيضًا غيرٌ كاف 

فتح الإمام حسن عَيئّيه وكأنه دُهش كثيرّاء وقال: 

- ألا تلعبُ مع أصدقائك؟ 

عي 

- 17 ألمب نيت 
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- لماذا؟ ألا تحيّهم؟ فجميعهم أولاد طيّبون. 

- لاه ئيس الاير للللقه بل آنا لسقيم تليا؛ تش ل أرهب 
في اللُعبء وأحيانًا أشاهدهم وهم يلعبون. 

كأنّ الإمامّ حسنًا تذكر أمرًا فقال: 

- هاااء لك عندي مفاجأة» أتمنى أن تعجبّك. 

وقف خليل حائرًا أمام هذه الكلمات التي لم يتوفَعْهاء 
ثم قال: 

- مفياجأة:» لي 

أخذ الإمام حسن ثلبجا من الأرض بقذر كفه» وبينما هو 
يحاول أن يصنعٌ كرة من الثلج قال: 

- فعمء للقه أ أنّك لا فيسب المقاجاتك؟ صذقني لقند 
أعدّدْتها من أجلكء وأنا متأكد أنك ستفرح عندما تراها. 

قذف الإمام حسن كرة الثلج» التي صنعها نحو غصن شجرة 
التّفاح البريّ على بُعد عشرين متراء وكان خليل ينظر إليه بانتباه. 

وقعت كرةٌ الذلج في منتصف الشبجرة؛ قتحطع جنزء منها؛ 
وعشتما التعبق جره منها بالشجرة» قال خليل : 
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- رمية ماهر. 

ضحك الإمام حسن حتى بدت أسنانه الثلجية من أثر 
السّواك؛ ثم رفع حاجبّيه وقال: 

- كأقلف نظ أل هذه الرسة أصبايت اليدف صندفة] 

أقس خليل رآمه قليلاه وكأله يقوال: اقيف مرة أخبرض. 

وضع الإمام حسن الخرْجٍ على الأرضء فإذا بخليل كأنّه 
يريد أن يقول شيئًا فسار نحو خطوة أو خطوتين» ثم جلس على 
الأرضء وصنعٌ ثلاث قطع أو أربعًا من كرات الثلج» وبينما هو 
يأيعن خلى تدده غاة يفاخ الدرا السلعي من مالحا د 
المتثلجتين» ثم دَعَك كفيه في بعضء وقال لخليل: 

5 5 

ثمّ قذف كرات الثلج التي على الأرض نحو شجرة التفاح 
البرئ واحدة تلر أخرى» قآصايت حميكها أفصات التجرة: 

تبِسّم خليلء لم لا والإمام حسن يبارك براعته؟ ثم قال: 

- في الحقيقة لا أعتقد أن هذه الرمية أصابث الهدف صدفة؛ 


الآن فهمت أنك بارع عدا هنذا 


واقياقع 4 


ونزلت كلمات خليل على الإمام كالماء البارد يجده 
الظمآن» وسار نحو الثلج الذي ما زال حديتٌ عهد بربّه» فصنع 
ثلاث كرات من الثلج؛ ثم نادى خليلا: 

- هل يمكنك مساعدتي؟ 

فدهش خليلء؛ فعاد الإمام حسن وقال له: 

- سأتسابق معك الآنء فسنقوم بصنع عشر كرات من الثلج؛ 
فأنت ستقذف خمس كرات وأنا سأقذف خمساء ولننظر من 
سيفوز؟ 

لم يتحرك خليل من مكانه؛ فانتصب الإمام حسن؛ وقطب 
حاجبيه وقال: 

- ما هذا؟ هل تخاف؟ 

جرى خليل عندما سمع هذه الكلمة» وملا كفه بالثلج» 
ثم صنع خمس كرات ثلجيّة كبيرة. 

سأل الإمام حسن خليلا: 


- إذا أرذت فسأخطو خمس خطوات إلى الوراء»ء ما رأيك؟ 
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أجاب خليل» وهو واثق من نفسه: 
- لا داعى لهذا. 


وقفا بجوار , بعض » وأخذ كل منهما كرة من الثلج» فقال 


فخطا الإمام حسن بإحدى قدميه إلى الأمام؛ وقذف بكرة 
كانت في يده اليمنى وتمتم قائلا: 

- يسم الله. 

فأصابت كرة الثلج الشعرة. 

جاء دورك يا خليل! إذا أرذت» فيمكنك أن تتقدّم خمس 
خطوات. 

لم يرد خليل» وقذف كرة الثلج من المكان الذي يقف فيه. 

ذهل الإمام حسن وصاح: 


اليك هناك أربعٌ كرات أخرى. 
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وبينما كان خليل يحاول تدفئة يديه بوضعهما تحت إبطيه؛ 
رمى الإمام حسن الثانية» وقال: 

- يا جسارة! 

وبينما خليل يأخذ كرة الثلج من مكانها قال: 

- أخطأت الهدف يا إمام؛ إذ إنك لم تسم الله هذه المرّة. 

لم يستطع الإمام حسن أن يصيب الهدف رغم أنه صوّب 
تصويبًا جيدًاء ثم تابع الإمام حسن رَمّيات خليل بطرف عينه» فقد 
أصاب خليل الهدف مرةٌ ثانية. 

عبّر الإمام حسن عن إعجابه بخليل» وقال: 

- أحسنت يا خليل! لقد أصبت الثانية» فالنتيجةٌ اثنان على 
وأحده أدهشتى كثيرًا برميك. 

وبيئما كان خليل يحاول تدفئة يديه قال: 

- أنا طفل بدويء وكنت أرعى الأغنام في المروج؛ وكانت 
هذه هي تسليتي الوحيدة؛ لذا فإن يدي معتادة على إلقاء 
الحجارة» والآن جاء دورٌك. 
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قاموا بقذف ثلاث كرات أخرىء؛ فأخطأ الإمام حسن إحدى 
هذه الضربات مرةً أخرى؛ فقال خليل وهو فرح: 

- النتيجة خمسة على ثلاثة يا عم حسن؛ فأنا الفائز. 

دهش الإمام حسن من مهارة خليل» ثم قال: 

- أحسنت يا خليل؛ ففى الحقيقة أنت تصوّب ضرباتك 
بشكل صحيح؛ وأنا واثق أن أصدقاءك لم يعرفوا مهارتك هذه. 

سكت خليل؛ أمّا الإمام حسن فقد صرّح بخطة خطرت على 
باله للتوّء فقال: 

- وجدنا لعبة جديدةٌ وكنت من قبل أنزعج وأقول: عندما 
يحل الشتاء لن نستطيع لعب الكرة مع الأطفال. 
فسئّقوم بمسابقة لقذف كرات الثلج على شجرة الذلبء وأنا 
سحي الأطفال الأته بيده .رلو سدذنا سافوة كبرى: فهذا سيكرة 
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مشجعًا جدَاء ما رأيك؟ هل تتسابق مع الأطفال الآخرين؟ 

- نعم؛ أتسابق. 

فرح الإمام حسن لأن خليلا قبل رأيه» وحمّل الخرْجء وقال: 

- هيا يا خليل! فسوف أَوَّدْنْ لصلاة الظهرء وستتحدّث فى 
الطريق. 

تابعَا السّير معّاء ولما وصّلا مدل القرية» همّ خليل بأن 
يذهب فناداه الإمام جسن : 

- لا تنسٌء» ستتتظرك اليوم يجوار شجرة الدلب؛ وإذا 
كنت مشتاقا لمعرفة سبب ذهابي إلى الغابة» فانتظرني غدًا أمام 
الشرسة: 


- مع السلامة يا خليل؛ لقد أسعدني كثيرًا ما فعلناه اليوم؛ 
فإدخال السرور على قلوب الأطفال شيء عظيم عند الله... ثمٌ 
افترقا. 
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هليه 


هو 


اجتمع أطفال القريّة في السّاحة خلف المسجدء وكان 
الب فيش رفطى المكانّ تلج نَاصِعٌ البّياض» وراح الأطفال 
يتصارعون فيرمي بعضهم بعضًا على الثلج ويلَهُون كثيرّاه ولما 
صاح بشطاميٌ: 

- الإمامُ حسَنٌ قادمٌ» تجمّعوا وركضوا نحوه ليشتقبلوه. 

ثم جَمّع كل طفل خم كرات من القّلج؛ ويَدَؤوا يقذفونها 
نحو شجرة الذلب. 

ها هم الأطفالٌ يقذفون كرات الثلج بكلّ قوة نحو الشّجرة: 
والكبار يُشاهدونهم باستمتاع» فلما الوك المسابقة تقدّم الإمام 
حسنٌ» وأعلن من الفائز: 

د ماوق ميك با عايل: أقك الوحية الذي آصبف حَمم 


الأهداف. 
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كانوا جميعًا ينظرُون إليه بإعجابء فقد تفاجؤوا بمهارته؛ 
وزاد عَطفهم على الطفل القرّويٌ المحبوب»؛ سُمع صوثُ الإمام 
حسن مرة أخرى وهو يقول: 

- سنْكرّمُه بجائزة اليومّ في المسجد بعد صلاة المغرب. 

تفرق الأطفال؛ وعادوا قَبَيل غروب الشمسء كان المسجد 
في مساء هذا اليوم أكثرٌ ازدحامًا من أيّ وقت آخرّء فهذا اليوم 
له ميزةٌ عظيمة؛ فخليل حضر الصلاةً مع الجماعة؛ وكان يلتفت 
حوله باستمرار مثل حمامة خائفة وسطّ الجمُع؛ ولم يكن يعرف 
ماذا عليه أن يمُعل عندما وقف للصلاة خلفٌ الإمام حسن» لقد 
فاتنّه تكبيرة الإخرام» نظر بخوف إلى بَسْطامِي بجانبه» وعندما 
ركع المصَّلونَ قلدهم؛ وكانت وقفتّه عجيبةً جدًاء ثُمّ انتهوا من 
الصلاة» وبدا مُرْتبكا جدّاء فلم يؤدٌ صلاة اسن وراح يراقب 
حركات من حَولَه بطرف عيْنه من تسابيخ ودعاء وتضرّع. .. نعم 
شاهد صاكة اتسمو جل ولكنه لم يشاهد الصلاة باهتمام أبدا 

خرج المصّلون من المسجد بهُدوء» وبقي الإمام حسنٌ 
والأطفال فقط في المسجدء وعندما خرج آخر رجل من 
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المسجدء قام الإمام حسن؛ ونظر إلى الأطفال ميْتسمّاء ولما رأى 
خليلا قال: 

- يا أولاد! لكم عندي مفاجأة. 

فرح الأطفال فرحًا عظيماء وانّجه الإمام حسن نحو السّتار 
الأخضر بجائب المحراب» وأكمل حديثه: 

- تحت هذا السّتار كنز؛ وأعلم أن بعضكم سيفرح كثيرًا 
عندما يراه: ولكنْ أقولٌ لكم من الآن: إِنَّ هذا الكنرٌ ملك لخليل. 

نظرٌ خليل بتعيجب إلى السّتارء وفكر في نفسه: يا ثُرَى ماذا 
تحت هذا السّتار؟ 

لم يشأ الإمامُ حسن أن يُلِهِبَ شؤق الأطفال أكثرء بل سحب 
السكاز بيده» فإذا بمكتبة قيمة... مكتبة مكونة من خمس طبقات» 
ويبلغ طول كل رف منها مترّاء كانت الرُفوف ملأى بالكتبء فيها 
كتب أطفال؛ متعددةٌ الألوان» فكان الأطفال ينظرون بإعجاب إلى 
الكتب الموضوعة على الرفوف. 

دعا الإمام حسن خليلا وقال: 


- كل هذه الكتب لك يا خليل؛ فأنا أعرف كم تحب قراءة 
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الكتبء ولا يُهدَى لمن يحب القراءة سوى الكتبء فَمُنْذْ ثلاثة 
أشهر وأنا أعمل على توفير هذه الكتب لك؛ وأمًا المكتبة فأَعَدَّها 
أحد أصدقائى من أهل الخير؛ فهذا كله لك. 

تحَيّرَ خليل كثيرًاء فكان ينظر إلى الإمام حسن مرّة» وإلى 

- كنت أنتظر مجيئك إلى المسجد بفارغ الصبر يا خليل؛ 
وهائقل بقث المج أن قانع داققاه لآن هنا ضر يبت الله عمال .: 
والله سبحانه وتعالى يدعو الناسٌ إلى بيته فى كل وقت وحين. 

صَمَنُوا جميعًاء وكانوا ينظرون إلى خليل» فَسُمعَ صوث 

- إنها معت رائعة عدا يا خليل» فيل تأذت لها بظراءتها؟ 

توجَه ِ خليا نحوا لمكية غمد يده راعذ كديا عن الافه 
ونظر إلى غلافه الأخضرء فإذا بالإمام حسن يقول: 

- ألفٌ هذا الكتابٌ قبل مئات السنين رجل... اسمه «هابي»؛ 


فهو يحكي قصّة طفل وجّد نفسه على جزيرة نائية وهو رضيع؛ 
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رَعَنْهُ غزالة حنَّى كبر» وعندما كبر أدرك أنه مختلفٌ عن الكائنات 
الأخرى؛ فأخذ يفكر ويبحث عن خالقه» وفي النهاية عرّف أن 
عالق هذا الكرق هو الله وت العالميه. 

تأر خليل» وفكر في نفسه قائلا: 

- هذه ليست صِدْفة» فما أشبة خليلا بهابي.... تبسّم ثم قال 
للومام حسن: 

+ الوق رطفي ولانى ارك ا رفناقي ديه 
الأصدقاء في هديّتي هذه. 

نظر الإمام حسن بِحُبٌ وقال: 

- نعم بارك الله فيك: هذا سيُسعد أصدقاءَك كثيرًا. 

رَكُضْ الأطفال نحو الكتب بسرورء وبينما يتصفُح كل واحد 
منهم الكتاب الذي بيده؛ قال خليل: 

- يا أستاذيء لنَضعْ دفترًا هُناء ولتكتب أسماءً الكتب التي 
استعارها أصدقاؤنا لنعلمٌ من قرأ أكثر. 


شعر الإمام حسن بسعادة كبيرة) وقال: 
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- إذا قرأتم هذه الكتب» فسأخضر لكم كتبًا أخرىء اقرّؤوا 
أنتم» وعلىٌ شراء ليناد 

فرح الأطفال فرحًا عظيمًاء وكان الإمام حسّن أسعد منهم؛ 
فهؤلاء الصّعارُ سيملؤون المسجد قريبّاء وسيطلعون على مكتبة 
المسجد. 
العلومً كلها. 
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كان خليل يقف أمام باب المدرسة صباحاء ويقفز في مكانه 
ليدفئع جسمه البارد» وبينما هو على هذه الحالء إذا به يَرَى الإمام 
جما قادمًا نحوه. 

- وعليكم السلام يا أستاذي. 

كان الإمام يحمل بيده كينا وعلى كتفه خرّجَاء فقال: 

- أيمكنك مساعدتي يا خليل؛ فأنا لا أستطيع حمل الخُزْج 
على كتفي إلا بصعوبة بالغة؟ 


عطيل: 
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- على الرحب والسعة يا سيدي. 

حمل خليل الخَرْجَ» ومشى خلف الإمام حسن؛ وهو 
نمس اليس بأطراقه أصايعه خا رلة سرقة ما يداغله. 

الإمام حسن: 

- هل قرأت كتاب «هايي» يا خليل؟ 

رفع خليلٌ رأسّه ونظر إلى الإمام قائلًا: 

- إنها أجمل قصة قرأنُها في حياتي؛ بل شعرت أنني قرآتها 
في نفس واحدء لقد تأثرت بها كثيرًا! 

التفت الإمامُ حسن إلى خليل سائلا: 

- ما هي أكثرٌ حادثة أثْرت فيك يا خليل؟ 

خليل: 

- كل جملة كانت تعني لي الكثير» ولكنني تأثرت ب «هابي» 
كثيرٌاء فحياته تشبه حياتي في كثير من الوجوه. 


الإمام حسن بدهشة يسيرة: 


- ماذا يعنى هذا؟ 
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صمت كليل يرهة قم لجاب وقد ارلسيخ على رسد 
رسام مزلي 

- أنا أيضا كنت أعيش في غابة نائية؛ بلغت السابعة ولم 
أقابل أيّ شخص سوى أبي وأمي؛ عشت طوال هذه الفترة وحيدًا 
لا أجد من أتحدث إليه سوى الأغنام. وهنا يكمُّن وجه الشبه 
بيني وبين «هايي»؛ فهو أيضًا عاش طفولته وحيدًاء لا يجد من 
يتحدث إليه سوى الغزالة» كانت كالأمٌ له؛ وبعد عدة سنوات» 
تعرف «هايي» على معلمه «أبسال»» فعرّفه بخالقه عر وجل. 

وهنا تلعثم خليل بعض الشيء.؛ ونظر إلى الإمام حسن برهة؛ 
فتوقف الإمام حسنء وتلاقت أعينهما في نظرة ملؤها المحبة 
والحنان: وكأنٌ خليلا يقول فيها لأستاذه؛ 

- أريد أن أكون مثل «هايي» في هذا أيضاء فأنت عندي 
بمنزلة «أبسال» لدى «هايي». 

وهنا دمعت عينا الإمام متأثرًا بهذا الكلام دون أن يُظهر ذلك 
لخليل» وخيّم الصمت على المكان حتى دخلا الغابة» ووصلا 
المكان الصخريء وقطع الإمام هذا الصمت قائلًا: 
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- عا قد .وضلتا. 

تلفت خليل حوله؛ فلم يلاحظ أيّ شيء ملفت للنظرء فسأل 

- ماذا هنا يا أستاذي؟ 

تقدّم الإمام حسن ببطء نحو الكهف الصغير في عُمْقٍ 
المكان الصخري؛ وهو يحمل الحَرَي على قطه ركان خليل 
يتابعه بحذرء فهمس الإمام قائلا: 


- الثعلب! 

ارتعد خليل وبداً قلبه يخفق؛ وراح يدقق النظر ليتحقق من 
الأمرء وإذا هو بثعلب صغير عند فتحة الكهفء فقال خليل فى 
نفسه: يا الله ما هذا؟! 

أفرغ الإمام حسن العظام التي أخرجها من خزجه فوق 


- إنه صغير»ء كم هو جميل؟ إنه خلق الله الذي أحسن كل 


شي خخلقه الس قلذناك؟ 
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كان خليل ينظر إلى الثعلب بإعجاب شديدء وكان الثعلب 
يراقبهما بحذر. 

مذت الأم ورأسيها من خلفه» فهمس خليل: 

- لقد أمسك العم محرم بهذا الثعلب. 

وهنا تراجعا إلى الوراء ببطء؛ وانطلقا خلف المكان 
الضسكخري رهما يراقيان الطيوو. 

خليل: 

- إلى أين نذهب الآن؟ 

أشار الإمام حسن إلى الصخر قائلًا: 

- هيا يا خليل؛ اصعد إلى أعلى الصخرء وفرّغ الكيس الذي 
في يدك هناك. 

انطلق خليل بدون تردد» وبدأ يتسلق الصخر حتى وصل 
القمة» وبدأ ينظر إلى ما حوله بدقة» فلم يلاحظ أيّ البو ويه 


وقال متعجبًا: 


- لا شىء هنا! 
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- أفرغ الكيس يا خليل» سيآتون بعد قليل. 

فَكُ خليلٌ خيط الكيس بفمه؛ وعندما رأى ما فيه تَمْمَمِ قائلا: 

- الآن انتهى عملنا اليوميء إذا أردت أن تأتيّ معي غذًا 
فأهلا وسهلا بك يا خليل؛ الآن دعنا نعود إلى القرية. 

انطلقا نحو القرية وفي أيديهما الكيس والخرْجٍ الفارغان؛ 
وكان يدور في ذهن خليل أمور يود أن يسأل عنهاء وإذا بالإمام 
عفن يبدأ الحديث قائلا: 

- هذا الثعلب أمٌّ كبقية الأمهات» وهي مضطرة -بعاطفتها 
وحنانها ورأفتها- لرعاية صغارهاء وإذا حال الثلج بينها وبين 
طعام صغارها اضطرت للنزول إلى القرية؛ فحنان الآم يجعلها 
تُعرض نفسها للمخاطر من أجل سعادة أطفالها. 

انحنى الإمام حسن وأخذ بعض الثلج من الأرضء فأذابه 
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- هل تعلم يا خليل أني أؤمن أن كل قطعة ثلج يأتي بها 
ملَّكُ من السماء؟ فالعلج رحمة مثل المطر يا خليل؛ فهو يشبه 
الأرض التي تستر البذور ثم تنشق لتتنسم البذور عبير الحياة؛ 
وهذا الأمر له معنى عميق في نفسيء وكرات الثلج هذه لا تشبه 
واحدة عنها الأخرى: فكل واحدة تحمل أثر المَلْك الذي تزرل 
بهاء فهي مختلفة عن بعضهاء لذلك أنا أحبّ الثلج. 

كان خليلٌ يستمع إلى الإمام حسن بدهشة. 

- سأستمر فى وضع الطعام على أطراف الغابة للحيوانات 
حتى يذوب هذا الثلج يا خليل؛ فهذا هو واجبنا الإنساني» وسأنثر 
القمح على الجبال كيلا يجوع طير في الشتاء» فقد قال رسولنا 
الحبيب كلد «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»؛ لا 
يمكننا أن نترك حيوانات مسكينة تصارع الموت وحدها يا خليل. 
الحمد لله الذي هداني لهذا العمل؛ ولو استطعت لوضعت الطعام 
فى أطراف الغابة كافة حتى يذوب الثلج. 

كان خليلٌ ينظر إلى الإمام حسن متعجبّاء وقد فتن بمشاعر 


براعم الثلج 74 


ولما خرجا من الغابة التفت الإمام حسن وراءه» وأشار 
مبتسمًا إلى صخرة تبدوا لهما قمّتها من بعيد: 

- انظر يا خليل. 

الثفت خليل ببطء؛ ونظر إلى المكان الصخري الذي أشار 
الإمام حسن إليه؛ فإذا ببيعض الطيور الكبيرة تستعد لالتقاط 
القمح الذي ألقاه خليل على التل قبل قليل. 

- إنها رحمة المؤمن بالحيوان يا خليل؛ و«الراحمون يرحمهم 


الرحمن»27 


6١‏ من حديث نبوى رواه الترمذدى 
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قد وصلت 


ها هو ذا الإمام حسن قد ملأ صوث أذانه الحزين فضاءً 
قرية نَوَىء وبدأ التُلج يتساقط بكثافة» فاستيقظ الناس من نومهم 
واستعدوا للذعاب إلى المسجد ركم الْبرّه الشديد والتلج. 

اذن الإماء حسق لصلذة القجرة لم أشعل المدفاك فَدَدي 
المسجد قليلاً وبدأ الناس يأتون واحداً تلو الأخر ثم أقاموا 
الصلاة» فلما صِلُوا جلسوا حلّقًا حول المذقّأة كما هي عادتهم 
دائماًء ودارّت مناقشةٌ مفيدة في أمور الدين» ثم تفرّقت الجماعة» 
وخرّج الإمام حسن بعدهم؛ وظل واقمًا أمام المسجد؛ نظر 
إلى شجرة الذلب المرتفعة فوق رأسه؛ كانت أغصانها متدليّة 
وحَبّات الثلج تتقاذف بين تلك الأغْصان التي سقَطت أؤراقهاء 
فلمًا رأى الإمام حسن هذا المنظر الرائع قال: 
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- ربّي الذي خلق حبات الثلج العظيمة هذه؛ ونزّلها على 
وجه الأرض» هو أرحم الراحمين؛ رب اغفر لي ولوالدي 
ولأهلى؛ ولأبئاء بلدتى» ولعبادك جميعًاء وأنزل البركة على 
أرضنا بهذا الثلج. 

ثم مسح الإمام حسن بيده حبات الثلج المتساقطة على 
وجهه» وسّمع صوتا يقول: 

- لقد وصلتث يا عم حسن! 

التفتَ الإمام حسن فجأة ونظر إلى صاحب الصوت» وقال: 

- خليل! 
وقصّة كت إبطه وثلجٌ على رأسه؛ فقال: 

- عدت لضاذة الفجر» وأحضرت حكاية هايى أيضًا لأَرُدّها 
إلى مكتبة المسجدء» والشؤسكاية سديدة: ألا تُعلّمُنى القرآنَّ 
الكريم يا عمم؟ 

دهش الإمام سر ) وأشاو بيده فين الهواء. وقال: 


- نات وقتٌ الصالؤة يا ليل إذا هيا تقر مسا الشركة 
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الكريم؛ فدَّخَلا إلى المسجدء وكانت قلوبهما تخفق سرورًا. 


وما تزال حبّات الثلج تتساقطء وكأن كل حبّة منها يَنزل بها 
كلاق مين اماه ابول للناس : هذا الثلج من رحمة الله بعباده 
فارحموا الخلقَ جميعًاء فالراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء وساعدوهم؛ فالخلق 
كاين عباد الله وأحيّهم إلى الله أنفعهم لعباده. 


براعم الثلج نف 


